
ـــل” تقـــرر نقـــل ـــذ.. “إسرائي الأخطـــر من
السيادة الكاملة على مدن الضفة الغربية

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

تتجه الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ أخطر المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مدن الضفة
الغربية المحتلة، وتعزز من وجود المستوطنين المتطرفين، عبر تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم، الذي

. يعد الأول من نوعه والأخطر منذ العام

حكومة الاحتلال العنصرية تهدف من هذه الإدارة تكريس سياسة نهب الأرض الفلسطينية، وإعطاء
قطعان المستوطنين الصهاينة غطاءً أوسع لارتكاب المزيد من الجرائم والعربدة ضد الفلسطينيين، في

انتهاك جديد للقوانين الدولية والإنسانية.

ير الحرب في الحكومة أفيغدور ليبرمان، منح المستوطنين الذين يحتلون قلب مدينة الخليل وقرر وز
بالضفة الغربية، والمقُدر عددهم بنحو  مستوطن، السلطة بإدارة شؤونهم اليومية، عبر مجلس

يمثل إدارة محلية بصفة قانونية.

يع للإرهاب الإسرائيلي  تشر

قال ليبرمان: “هذا القرار يقوي المجتمع اليهودي في الخليل، فهو غاية في الأهمية من أجل مواصلة
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وتطــوير الاســتيطان في الضفــة”، وبحســب بيــان للجيــش الإسرائيلــي، فــإن القــرار الجديــد سيســمح
ــة مبــاشرة مــن إدارة ــالحصول علــى الخــدمات الــتي تشمــل الميــاه والخــدمات البلدي للمســتوطنين ب

الاحتلال المدنية التابعة لوزارة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حركة “حماس” وصفت قرار الاحتلال بمنح “الجيب الاستيطاني” بمدينة
الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة سلطة لإدارة شؤونه البلدية بشكل
مستقل بـ”السابقة الخطيرة”، محملةً الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك”

فصائل سياسية ومراقبون فلسطينيون رأوا في تلك الخطوة أمرًا خطيرًا، تعزز سلطة من لا يملك
من المستوطنين، على صاحب الحق والسيادة على الأرض من الفلسطينيين، مشددين أن الخطوة

تمثّل جوهر سياسة الاحتلال القائمة على تسريع وشرعنة الاستيطان وقضم المزيد من الأراضي.

كــدوا أن القــرار يعــد دليلاً علــى فشــل مــشروع “التسويــة” الــذي يراهــن عليــه المتوهمــون بالحــل وأ
السلمي مع الاحتلال، الذي شكل فرصة له لتوسيع رقعة بنائه الاستيطاني، وحوّل السلطة حارس

أمن للاحتلال ومستوطنيه.

حركـــة “حمـــاس” وصـــفت قـــرار الاحتلال بمنـــح “الجيـــب الاســـتيطاني” بمدينـــة الخليـــل في الضفـــة
ـــ”السابقة الخطــيرة”، محملــةً الفلســطينية المحتلــة ســلطة لإدارة شؤونــه البلديــة بشكــل مســتقل ب

الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك.

وقـال المتحـدث باسـم الحركـة عبـد اللطيـف القـانوع: “هـذا القـرار الـذي يعـد تجـاوزًا للخطـوط الحمـر
يعكــس تطــرف حكومــة الاحتلال وســلوكها الهمجــي في التعامــل مــع الشعــب الفلســطيني وأرضــه
ومقدساته”، ويؤكد القانوع، أن ذلك يعد دليلاً جديدًا وقاطعًا على فشل كل مشاريع “التسوية”
يلـة، مشـددًا أن القـرار “شكـّل طعنـة في وجـه كـل الذيـن يعولـون مـع الاحتلال ونسـف لاتفاقيـاته الهز
على إحياء المفاوضات العبثية مع الاحتلال من جديد”، في إشارة منه إلى قيادة السلطة الفلسطينية.

ودعا المتحدّث باسم “حماس” المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤوليتها والضغط
على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.



السلطة الفلسطينية رفضت كذلك قرار سلطات الاحتلال منح الجيب الاستيطاني في مدينة الخليل،
سلطة إدارة شؤونه البلدية بشكل مستقل، قائلة: “لا يمكن السكوت عن منح مستوطنين السيادة

في أرض فلسطينية”.

ير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي وعلى وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل والفوري
لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن
القـرار العسـكري العنصري الـذي اتخذتـه، بشـأن تشكيـل مجلـس إدارة شـؤون المسـتوطنين في مدينـة

الخليل.

وطالب عريقات بوقف الاستيطان غير الشرعي، ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه ومحاسبتهم على
جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة ضد أبناء شعبنا والقانون الدولي.

وعــد عريقــات القــرار الإسرائيلــي بمثابــة التنفيــذ الفعلــي لمــشروع “إسرائيــل” الكــبرى وضــم المنــاطق
الفلســـطينية إلى “إسرائيـــل”، مـــن خلال الترســـيم الفعلـــي للمســـتوطنات غـــير القانونيـــة وشرعنتهـــا،
والاعــتراف بهــا ومنحهــا الســيادة علــى أرض دولــة فلســطين المحتلــة في مخالفــة صارخــة للقــوانين

. والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن

هناك بلورة حاليًا لمعرفة طبيعة القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو



به شوطًا كبيرًا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية
المتخذة في المدينة منذ  عامًا.

وأدان عريقات تساهل المجتمع الدولي ومنح نتنياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت والحصانة
ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظام “الأبارتهايد”، الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب إفريقيا،
قبــل مــا يقــارب الربــع قــرن، وقــال: “حــان الــوقت لمواجهــة محــاولات إحيــائه مــن قبــل “إسرائيــل” في
الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال العمل الجدي على إنهاء الاحتلال، وتجسيد سيادة فلسطين

على حدود  وعاصمتها القدس”.

الأخطر منذ العام 

محافظ الخليل كامل حميد، قال: “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين وسط المدينة
ــدًا لاقتطــاع وفــرض ــه يعــدّ تمهي ــا أن ســلطة إدارة شؤونهــم، هــو الأخطــر منــذ عــام ″، مضيفً
السيادة الإسرائيلية وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل الاتفاقيات وإقامة

دولة فلسطينية.

وأوضـح حميـد أن القـرار سـيؤدي إلى حالـة إربـاك وفـوضى وسـيهدد النظـام والاسـتقرار في محافظـات
الوطن كافة، محذرًا من تداعياته المستقبلية، مطالبًا بضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي

والقانوني.

وبحسب المحافظ، فإن القرار سيدفع ثمنه  ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة
إلى سكان المدينة البالغ عددهم  ألف مواطن، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا
القــرار، مشــيرًا إلى أن ســلطات الاحتلال مهــدت لهــذا القــرار منــذ ســنوات طويلــة بالعمــل علــى عــزل

السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنون بالخدمات كافة بقوة السلاح.

وأوضح أن هناك بلورة حاليًا لمعرفة طبيعة القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطًا
كبيرًا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ  عامًا.



ويبلــغ عــدد المســتوطنين في مدينــة الخليــل، نحــو  مســتوطن يعيشــون تحــت حمايــة جيــش
الاحتلال، في عــدد مــن المجمعــات المحصــنة في قلــب المدينــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها زهــاء  ألــف
فلسطيني، في حين اعتبرت الأمم المتحدة بتموز/يوليو الماضي مدينة الخليل القديمة إرثًا عالميًا مهددًا،

وهو القرار الذي أغضب “إسرائيل”، ولقي ارتياحًا لدى الفلسطينيين.

 صفعة للسلطة الفلسطينية

من جانبه، الكاتب والمحلل السياسي من الخليل المحتلة خالد العمايرة، رأى بقرار حكومة الاحتلال
الــتي وصــفها بـــ”حكومة المســتوطنين المتطــرفين”، إرضــاءً للمســتوطنين، علــى حســاب الفلســطينيين

وحقوقهم.

واعتبر العمايرة أن هذا القرار ليس تحولاً خطيرًا في سياسة حكومة الاحتلال تجاه المستوطنين، كما
وصــفه البعــض، وقــال: “هــذا القــرار ليــس تحــولاً خطــيرًا لأن المســتوطنين مــن يملــون علــى حكومــة

الاحتلال سياساتها”.

، وأضاف: “لن يتغير شيء عقب هذا القرار، فالمستوطنون يديرون شؤونهم بالخليل منذ عام
وعليه لن يكون هناك اختلاف على الإطلاق، وبالنسبة للجرائم التي يقترفها المستوطنون فهي ترتكب

كل يوم، والمسؤول عنها أولاً وأخيرًا حكومة الاحتلال”.

وأشــار إلى أن القــرار يعــد صــفعة جديــدة للســلطة الفلســطينية الــتي تراهــن حــتى الآن علــى مــشروع
التسوية والعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال.



قبل عقدين من الزمن ارتكب المستوطنون المتطرفون جريمة ومجزرة بشعة في
الحرم الإبراهيمي، التي نفذها الأمريكي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، وقتل

 مسلمًا في  فيها

وتــابع: “الســلطة تــواجه مــأزق، فوجودهــا وكيانهــا مرتبــط بتحقيــق مــشروع دولتين لشعــبين، وهــذا
المشروع الذي تراهن عليه قد فشل وانتهى منذ زمن بعيد”.

ــداخل ــل الســياسي إلى أن “تغــوّل حكومــة الاحتلال ومســتوطنيه بالضفــة وال ولفــت الكــاتب والمحل
يز الصمود الديموغرافي للشعب الفلسطيني المحتل، يتطلب من السلطة الفلسطينية العمل على تعز

وعلى المستويات كافّة، بدلاً من فرضها للضرائب وقطعها للرواتب”، على حد قوله.

كبر المحافظات الفلسطينية، وتحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، ولهذا وتعتبر محافظة الخليل من أ
كــثر مــن مائــة عــام، واســتخدمت “إسرائيــل” كــل الوسائــل بــدأ التوســع الاســتيطاني في الخليــل منــذ أ

الدموية والعنصرية من أجل الاستيلاء على الخليل وتشريد أهلها.

وقبل عقدين من الزمن ارتكب المستوطنون المتطرفون جريمة ومجزرة بشعة في الحرم الإبراهيمي،
التي نفذها الأمريكي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، وقتل فيها  مسلمًا في ، وتستمر عقلية
الحقد الصهيونية في اختلاق الذرائع المختلفة من أجل استمرار وتوسع عمليات الاستيطان والتهويد
والإرهاب بحق شعبنا الفلسطيني، والاستيلاء على الممتلكات والمنازل الفلسطينية، من أجل تهجير

السكان وإحلال المستوطنين مكانهم، لتفريغ الأرض من ساكنيها الأصليين وتزييف التاريخ.
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